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k احذر الحسرات  k  

)2(  

 
ِ نَحْمَدهُُ وَنسَْتعَِینُھُ وَنَسْتغَْفِرُهُ وَنَعوُذُ بِا�  مِنْ شُرُورِ أنفسُِنَا وَمِنْ سَیِّئاَتِ إن  الْحَمْدُ ِ�َّ

إِلا الله  أعَْمَالِنَا مَنْ یَھْدِهِ الله فَلا مُضِلَّ لَھُ وَمَنْ یضُْلِلْ فَلا ھَادِيَ لَھُ وَأشَْھَدُ أن لا إِلَھَ 
داً عَبْدهُُ وَرَسُولُھُ.  وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لَھُ وَأن مُحَمَّ

 
  .استكمالاً لما سبق أن بدأ في الحلقة الماضیة من الحدیث عن الحذر من الحسرات

   

  الحسرة على ترك سورة البقرة لحسرة التالیة:ا -11

، قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ   مٍ، یَقوُلُ: حَدَّثنَِي أبَوُ أمَُامَةَ الْبَاھِلِيُّ عَنْ زَیْدٍ، أنََّھُ سَمِعَ أبَاَ سَلاَّ
اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإنَِّھُ یَأتِْي یَوْمَ الْقِیَامَةِ شَفِیعًا لأِصَْحَابِھِ، «صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، یَقوُلُ: 

ھْرَاوَیْنِ الْبَقرََةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإنَِّھُمَا تأَتِْیَانِ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ كَأنََّھُمَا اقْرَ  ءُوا الزَّ
انِ عَنْ  ، تحَُاجَّ غَمَامَتاَنِ، أوَْ كَأنََّھُمَا غَیَایَتاَنِ، أوَْ كَأنََّھُمَا فرِْقَانِ مِنْ طَیْرٍ صَوَافَّ

سُورَةَ الْبَقرََةِ، فَإنَِّ أخَْذھََا بَرَكَةٌ، وَترَْكَھَا حَسْرَةٌ، وَلاَ تسَْتطَِیعھَُا  أصَْحَابِھِمَا، اقْرَءُوا
  .)804أخرجھ مسلم(. قَالَ مُعَاوِیَةُ: بَلَغَنيِ أنََّ الْبَطَلَةَ: السَّحَرَةُ، »الْبَطَلَةُ 

  
  سمیتا الزھراوین لنورھما وھدایتھما وعظیم أجرھما، الزھراوین:  -
قال أھل اللغة الغمامة والغیایة كل شيء أظل كأنھما غمامتان أو إنھما غیایتان:  -

الإنسان فوق رأسھ سحابة وغیرة وغیرھما، قال العلماء المراد أن ثوابھما یأتي 
كغمامتین :كأنھما فرقان من طیر صواف، وفي الروایة الأخرى كأنھما حزقان من 

د وھما قطیعان وجماعتان یقال في طیر صواف الفرقان والحزقان معناھما واح
لطیور ما الواحد فرق وحزق وحزیقة وقولھ من طیر صواف جمع صافة وھي من ا

   .یبسط أجنحتھا في الھواء
أي تدافعان الجحیم والزبانیة وھو كنایة عن المبالغة في تحاجان عن أصحابھما:  -

  الشفاعة،
  .أي لا یقدر على تحصیلھاولا یستطیعھا:  -
  
o  فمَن یترك سورة البقرة ھو في حسرات لماذا؟  
  
لأن سورة البقرة ھي إحدى سور القرآن وأي حرف یُقرأ من القرآن یقُابلھ  أولاً : -

   .عشر حسنات وترك ذلك خسارة للأجر
ساسیة بالنسبة لسورة البقرة تتمثل في أن حفظ سورتي البقرة وآل الحسرة الأ ثانیا : -

  .یوم القیامة كأنھما غمامتان، أو غیایتانعمران یجعلھما یأتیان 
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أي : كأنھما اثنان من المدافعین یتولیان أمر الدفاع عن صاحبھما حتى یدُخلانھ الجنة 
ویبُْعدانھ عن النار، وتلك من أعظم النعم(حفظ السورتین حفظ جید) حتى یفوز بھذه 

حفظًا عن ظھر  النعمة العظیمة، فالحسرة تأتي من ترك الأخذ بھذه السورة وحفظھا
  .قلب

   
   :من بركة سورة البقرة أن البیت الذي تقُرأ فیھ لا یقربھ الشیطان ثالثاً:

ُ عَنْھُ، قَالَ:  ِ بْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ �َّ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا وَسَنَامُ الْقرُْآنِ سُورَةُ «عَنْ عَبْدِ �َّ
سَمِعَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تقُْرَأُ خَرَجَ مِنَ الْبَیْتِ الَّذِي یُقْرَأُ فِیھِ سُورَةُ  الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ الشَّیْطَانَ إِذاَ

  .)2060ستدرك على الصحیحین للحاكم(الم »الْبَقَرَةِ 
   

فالحیاة تكون غیر مستقرة وملیئة بالمشاكل إذا ما تواجدت الشیاطین في البیت، 
إن أن تقُرأ سورة البقرة في البیت ف والشیاطین توجد نتیجة ارتكاب المعاصي وبمجرد

  .الشیطان یفر منھ
  

  .فماذا نفعل كي نطردھم ؟ قراءة سورة البقرة في البیت
    
فالسحرة لا یستطیعون توجیھ سحرھم لقارئ أو حافظ سورة  :وَلاَ تسَْتطَِیعھَُا الْبَطَلَةُ  -

  .البقرة وأذیتھ بسحرھم
فالقارئ لسورة البقرة قراءة جیدة لا یستطیع أحد أن یسُلط علیھ السحر، _وتحصین 

أحد أن  فلا یستطیعالنفس بقراءة سورة البقرة یجعل بین قارئھا وبین السحر حجاب 
  .یؤذیھ بالسحر

  
تلك ھي الحسرة التي یلقاھا تارك سورة البقرة، فمن الخسارة أن یضیع من الإنسان 

(یحفظ بیتھ من الشیطان _یحفظ نفسھ من السحر) وفي  ي الدنیاكل ھذا الثواب فف
رة وآل عمران حتى الآخرة لن یجد مَن یُدافع عنھ فلقد كان المدافع عنھ ھما البق

  .یدُخلانھ الجنة

m 
  

  .حسرة إتباع المُقلدین لكل ناعق الحسرة التالیة: -12
   

أَ الَّذِینَ { قال سبحانھ وتعالى: اتُّبِعوُا مِنَ الَّذِینَ اتَّبعَوُا وَرَأوَُا الْعَذاَبَ وَتقََطَّعَتْ بِھِمُ إِذْ تبََرَّ
ءُوا مِنَّا كَذلَِكَ 166الأْسَْبَابُ ( أَ مِنْھُمْ كَمَا تبَرََّ ةً فَنَتبَرََّ ) وَقَالَ الَّذِینَ اتَّبَعوُا لَوْ أنََّ لنََا كَرَّ

ُ أعَْمَالَھُمْ حَسَرَاتٍ عَلَیْ    .[البقرة])}167ھِمْ وَمَا ھُمْ بِخَارِجِینَ مِنَ النَّارِ (یرُِیھِمُ �َّ
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ص شخففي الدنیا شخص تابع وآخر متبوع، شخص یعُطي الأوامر وآخر یعمل بھا، 
قوي فاسد فاسق عاصي وھناك آخر ضعیف مُتبع لھذا الفاسق العاصي وسواء كان 

 والمناصب والدنیا _داعي(شیخ من المشایخ الذین یلھثون لنیل الكراسي  ھذا الشخص
  .من الدعُاة_مرؤوس مع رئیسھ)

   
المھم أن ھناك تابع ومتبوع وھذا المتبوع لھ مكانة والتابع یتبعھ، یوم القیامة یتبرأ كل 

  .منھما من الآخر، یتبرأ المتبعون من التابعین
  

كذا بفیقول التابع للمتبوع: أنت مَن قال لي كذا وكذا، أو أنت مَن أفتاني أو أمرني 
أنا لا أعرفك (فیتبرأ المتبعون من التابعین)، والكل  وكذا، فیأتي الرد من المتبوع :

لات سوف تتقطع (قرابة  سیقول نفسي نفسي وستتقطع بینھم الأسباب، فكل الصِّ
وغیرھا_معلم وتلمیذه_الشیخ والتابع لھ) كل صلة كانت تجمع بین اثنین تنقطع فیتبرأ 

كل الأعمال ولا یبقى لھم إلا الأعمال الصحیحة  كل منھما من الآخر وتضمحل
المقبولة، أما الأعمال التي اتبعوا فیھا غیرھم من الضُلال أو الفسدة أو الفاسقین أو 

  العاصین أو المبتدعین فإنھا تسقط ویتبین مدى كذب ھؤلاء لماذا ؟
  
كل واحد منَّا یوجد بداخلھ مؤشر(شيء) یبین لھ كیف یفصل بین الحق والباطل،  -

فأحیاناً یكون على علم بالحق ولكنھ یضحك على نفسھ ویتبع ھواھا، فیذھب ھنا 
ح لھ بما یجعلھ یرتكب ھذا  وھناك حتى یجد مَن یُفتیھ بما ینُاسب ھواه، فیصُرِّ

لأنھ من المؤكد أنھ سمع الحق قبل  المحظور، ھذا الشخص یعلم الحق فبداخلھ شك
ذلك ولكنھ لا یرید أن یتبعھ فماذا یفعل؟ یذھب یمیناً وشمالاً إلى أن یجد مَن یُفتیھ بما 

ن لھ ألم البحث عن  یرید ولیس بما أمر الشرع وبھذا یكون قد أعطاه دواء مُسكِن فیسُكِّ
ضلال وعلى خطأ مخرج لما ھو واقعٌ فیھ من مُخالفات، ھؤلاء یعلمون أنھم على 

فأصحاب الھوى یعلمون أنھم أصحاب ھوى ولكنھم یجُادلون ویوم القیامة یتبرأ منھم 
مَن سبق لھم أن قاموا بإتباعھم في الدنیا وانتھى أي وصال بینھم ولم یبق لھم إلا 

  :ولیس لھم حُجة أمام الله عز وجل الحسرات ولم یجنوا إلا الندامة
  

ینَ كَفرَُوا لَنْ نؤُْمِنَ بِھَذاَ الْقرُْآنِ وَلاَ بِالَّذِي بیَْنَ یَدیَْھِ وَلَوْ ترََى إِذِ { وَقَالَ الَّذِ  قال تعالى:
الظَّالِمُونَ مَوْقُوفوُنَ عِنْدَ رَبِّھِمْ یرَْجِعُ بَعْضُھُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ یقَوُلُ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا 

) قَالَ الَّذِینَ اسْتكَْبَرُوا لِلَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا أنََحْنُ 31لَكُنَّا مُؤْمِنِینَ ( لِلَّذِینَ اسْتكَْبَرُوا لَوْلاَ أنَْتمُْ 
) وَقَالَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا 32صَددَْنَاكُمْ عَنِ الْھُدىَ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتمُْ مُجْرِمِینَ (

ِ وَنَجْعَلَ لَھُ أنَْداَداً لِلَّذِینَ اسْتكَْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّیْلِ وَالنَّ  ھَارِ إِذْ تأَمُْرُونَنَا أنَْ نَكْفرَُ بِا�َّ
ا رَأوَُا الْعَذاَبَ وَجَعَلْنَا الأْغَْلاَلَ فِي أعَْنَاقِ الَّذِینَ كَفرَُوا ھَلْ یجُْزَوْنَ  وا النَّداَمَةَ لَمَّ وَأسََرُّ

  [سبأ]  )}33إِلاَّ مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ (
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( الظلم  الظالم؟ الظالم لنفسھ بالمعاصي ویشمل ذلك الظلم بنوعیھفمن ھو 
الأكبر:الكفر، الظلم الصغر: ما دون الكفر بارتكاب الكبائر إلى جانب ما دون الكبائر 

   .أي الصغائر) فكل ھؤلاء ظالمون
   
لى یلقي باللوم ع: فھذا یُلقي باللوم على ھذا وھذا }یَرْجِعُ بَعْضُھُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقوَْلَ { -

  .نت مَن ظلمني فقد كنت مُتبعًا لكھذا، أ
  

o  فما ھي القصة؟  
في الدنیا نجد أن الجاه لھ رونق والسلطان لھ لذة، فإذا كان ھناك شخص امتاز عن 

غیره بجاه أو سلطان أو منزلة فإن مَن ھو أضعف منھ (الضعفاء_الفقراء_البسطاء) 
  .یقوم باتباع صاحب الجاه

   
o :یخرج أحد رجال الأعمال على الناس بملابسھ الفاخرة وسیارتھ الفارھة،  مثال

منظر ف (مِمَن تعلقت قلوبھم بالدنیا)، ھذا المشھد یؤُثر في قلوب ضعفاء النفوس ولابد
الجاه یؤثر فیھم فیقوم الضعیف باتباع صاحب الجاه أو السلطان ھذا فیما یفعل أو 
یأمر، فصاحب المصنع ینظر إلیھ عمال المصنع ویُقلدونھ، امرأة مشھورة أو لھا 
مكانة معینة (مذیعة_ممثلة_عارضة أزیاء) فتسُارع الفتیات لتقلیدھا فیما یخص 

النفوس یُقلدون مَن ھم أعلى منھم في ملابسھا أو طریقة كلامھا، ضعاف 
  .الدنیا(أصحاب المكانة _الوجاھة_الریاسة)

   
ویوم القیامة یحدث التبرؤ من ھؤلاء المُتبَعون وكذا الحسرات ویبدأ كل منھما في  

   .إلقاء اللوم على الآخر
  یقول التابع للمتبوع: لولا أنت وحبي وإتباعي لك لكنت من المؤمنین  -
المتبوع للتابع: أنا لم أقُل لك اتبعني ولكنك كنت عاصي مجرم ضال،  ثم یأتي رد -

  .وقد كان أمامك المؤمنین والصالحین فلماذا اتبعتني ولم تتبعھم
(ھذا مثال لما یمكن أن یقُال بین المتكبر والتابع لھ یوم القیامة حیث یجد الإنسان 

  .مصیره أمامھ)
  
وا النَّداَمَةَ { -   أظھروھا یقال: أسررت الشيء: أخفیتھ، وأظھرتھ, وھو أي: : }وَأسََرُّ

   .من الأضداد
  .فقد كان العرب إذا أرادوا قول شيء عبروا عنھ بقول الضد منھ

   
: والحالتین تؤكدان أن ھناك ندامة شدیدة وحسرة في فقیل أسروا: أظھروا، أو أخفوا -

  .ھذا الموقف العظیم
   

o :أن حب الریاسة أو السلطان أو الدنیا بوجھ عام یؤدي إلى ھذه النھایة،  الشاھد
فكل مَن تعلق قلبھ بالدنیا وأحبھا وأحب ما فیھا سیظل دائمًا ینظر إلى مَن ھو أعلى 
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منھ وأحسن، ویتطلع إلى ما في ید غیره ویرید أن یصل إلیھ وفي نھایة الأمر ستكون 
  .ھذه الحسرات

ھ ییوم القیامة سیتحسر وسیندم یومھا بشدة فتتوالى عل والغافل عن ھذه المشاھد
  الحسرات واحدة بعد أخرى منھا:

  
  .الحسرة عند تطایر الصحف -أ

فمن المعلوم أن الصحف یوم القیامة سوف تتطایر وأن كل إنسان سیمد یده لیأخذ 
   .صحیفتھ، فمنھم مَن یأخذھا بیمینھ ومنھم مَن یأخذھا بشمالھ

ا مَنْ أوُتِيَ كِتاَبَھُ بِشِمَالِھِ فَیَقوُلُ یاَ لَیْتنَِي لَمْ أوُتَ كِتاَبِیَھْ ({  :قال تعالى ) وَلَمْ أدَْرِ 25وَأمََّ
) ھَلَكَ عَنِّي 28) مَا أغَْنَى عَنِّي مَالِیَھْ (27) یاَ لَیْتھََا كَانَتِ الْقَاضِیَةَ (26مَا حِسَابِیَھْ (

) ثمَُّ فِي سِلْسِلَةٍ ذرَْعُھَا سَبْعوُنَ 31) ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ (30( ) خُذوُهُ فَغُلُّوهُ 29سُلْطَانِیَھْ (
ِ الْعَظِیمِ (32ذِرَاعًا فَاسْلكُُوهُ ( ) وَلاَ یَحُضُّ عَلىَ طَعَامِ 33) إِنَّھُ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ بِا�َّ

  [الحاقة] )}34الْمِسْكِینِ (
ا منھ وتحسُرًا، فإذا كان من الذین أخذوا فیوم القیامة یقول الإنسان ھذه الكلمات ندمً 

كتابھم بشمالھم فإن في ذلك تمییزًا لأھل الباطل عن أھل الحق، فیلحق الخزي والعار 
بمَن یتناول كتابھ بشمالھ لأن الواقفون في ھذا الموقف یعرفون أن الذي یأخذ كتابھ 

نة، فرغم أن كل بشمالھ ھو من أھل النار والذي أخذ كتابھ بالیمین ھو من أھل الج
واحد لم یقرأ صحیفتھ بعد إلا أن الكل یعلم أن الذي یأخذ الكتاب بشمالھ مآلھ إلى النار 

  .وھنا تكون الحسرة والندامة والفضیحة والخزي والعار على رؤوس الخلائق
   
كره أتمنّى الموت ولم یكن شيء في الدنیا  یقول قتادة :: } یَا لَیْتھََا كَانَتِ الْقَاضِیَةَ { -

   .إلیھ منھ
  ففي ھذا الیوم سیتمنى العاصي الموت وقد كان أكره شيء إلیھ في الدنیا، 

_وبعد أن كان ھذا(الموت) ھو أكره شيء إلیھ أصبح في ھذا الموقف الذي أخذ فیھ 
كتابھ بشمالھ وعرف أنھ سیكون مع أھل الخزي والعار وقد قضُي الأمر ولن یدخل 

  .ن باب الحسرة على ما صدر منھالجنة فسینطق بھذا الكلمات م
   
أي لم یدفع عني مالي ولا جاھي عذاب :  }ھَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِیَھْ مَا أغَْنَى عَنيِّ مَالِیَھْ { -

   .ّ� وبأسھ
لقد ذھب كل شيء، فالمال الذي جمعھ من الحرام والحلال لم ینفعھ وكذا الجاه، 

إلى ھذه المنزلة ومن أجل الحصول  والدنیا التي سعى فیھا جاھداً من أجل أن یصل
على ھذه الأموال، وبدلاً من أن یفُني شبابھ في الأعمال الصالحة والاستعداد لیوم 

(ولابد) أضاع أیام عمره وشبابھ في جمع دنیا، ھذا  طویل من الحساب الذي سیواجھھ
  الصنف سیندم یوم القیامة ندمًا شدیداً لماذا؟

  
لسلطان وتلك حسرة ما بعدھا حسرة وتقطُّع للقلوب في ھذه لأنھ لم ینتفع بالمال ولا با

اللحظة، ولو استشعر الإنسان العاقل ذلك الأمر ثم اجتمعت عنده لذات الدنیا كلھا بین 
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یدیھ لرفضھا وأبعدھا عنھ ولم یقُبل علیھا نتیجة علمھ واستشعاره لمدى المرارة 
  .یر والصلاحوالحسرة والندامة التي تنتظره إن لم یكن من أھل الخ

   
  ومنھا: -

     .الحسرة عند عرض الأعمال -ب
ا فِیھِ وَیَقوُلوُنَ یَا  :_قال سبحانھ وتعالى { وَوُضِعَ الْكِتاَبُ فَترََى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّ

وَوَجَدوُا مَا عَمِلوُا وَیْلَتنََا مَالِ ھَذاَ الْكِتاَبِ لاَ یغَُادِرُ صَغِیرَةً وَلاَ كَبِیرَةً إِلاَّ أحَْصَاھَا 
  .[الكھف])}49حَاضِرًا وَلاَ یَظْلِمُ رَبُّكَ أحََداً (

    
لم یظلم ربنا سبحانھ أحد أبداً، فإذا ما وضع الكتاب وعُرضت الكتب فإن المجرمین 

یعلمون ویخافون فماذا یعلمون ومن أي شيء یخافون؟ ولما ھم مشفقون مما 
  سیجدونھ في الكتاب ؟

(كذاب_ منافق_عملھ لیس  یعلم جیداً أنھ كان یُخالف أمر الله في الدنیاھذا الشخص 
  .خالصًا � _یأكل أموال الناس بالباطل_یغتاب _إلى غیر ذلك من الذنوب)

والدلیل على معرفتھ ھذه أنھ عند عرض الكتاب سیكون ھناك إشفاقاً، ولقد اعتراه  
  .معاصي والذنوبالإشفاق لأنھ یعلم أن الكتاب امتلأ بالسیئات وال

   

الخلائق كلھم مجموعون في صعیدٍ واحد والصحف فالمشھد سیكون كالتالي:  -
بین یدي الله سبحانھ، وسیكون المجرم خائفاً لما سبق أن كتب في الصحیفة، خائفاً من 

أعمالھ السوداء التي ملأت صحیفتھ وفي نفس الوقت خائفاً من أن تعُرض ھذه 
فتكون فضیحة على رؤوس الخلائق، ولھذا فإن الحسرة  الأعمال على الخلق جمیعًا

لن تكون على أنھ وجد نفسھ من الخاسرین الساقطین ومصیره سیكون مع المجرمین 
فقط ولكن الحسرة أیضًا ستكون على الفضیحة التي سیلقاھا نتیجة أن الذنوب 

لى كل ع والمعاصي التي كان یعملھا في الدنیا في الخفاء ولا یعلم بھا أحد ستعُرض
  .الخلائق وما كان مستورًا في الدنیا من أعمال سیفضح أمره في الآخرة

   
فیا ترُى كیف ستكون الحسرة أو الخوف أو الموقف من أولھ إلى آخره كیف سیكون 

  شكلھ ؟
ولقد كان الإنسان في الدنیا إذا فعل ذنباً یكون حریصًا أشد الحرص على أن لا یعرفھ  

ل ما أوتي من قوة إذا ما واجھھ أحد بأنھ علم عنھ أنھ فعل كذا أحد ویدُافع عن نفسھ بك
وكذا وقد یكون ما فعلھ شيء بسیط إلا أنھ لا یرید أن یراه الناس أو أن یعرفون عنھ 
أنھ یعمل ھذا، فالنفس تأبى أن تفُتضح بین الناس بأعمالھا الفاسدة وإن كانت تتجرأ 

  .لى فعلھا وھي تعلم أن الله یراھاع
أعمال العبد تعُرض في ھذا الموقف من وقت بلوغھ إلى اللحظة التي یلقى فیھا كل 

ربھ، كل ھذه الأعمال التي أخطأ الإنسان فیھا وأغضبت الله عز وجل إن لم یتب 
الإنسان ویستغفر ربھ علیھا ویغفرھا الله سبحانھ ویعفو عنھ فإنھا ستعُرض على 

   .الخلائق یوم القیامة
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عالى ت یا ویلتاه ، ضُجّوا إلى الله یقول حین یقرأ ھذه الآیة : كان الفضیل بن عیاض
  .من الصغائر قبل الكبائر

  .ضجوا: والضجیج ھو الصیاح بسبب المشقة والخوف والجزع -
  .یقول :من الصغائر قبل الكبائر   
والمعنى أنھم عندما رأوا صحیفة الأعمال حصل لھم نوع من الرعب من الأشیاء  

الصغیرة والتي لم یعدُوھا في الدنیا ذنوبًا (الاستھانة بالذنوب) ویوم القیامة سیكون 
في حسرة وویل وخوف شدید لأنھ سیحُاسب حتى على الأشیاء الصغیرة التي كان 

  .مُستھیناً بھا في الدنیا
  

اشتكى القوم الإحصاء وما اشتكى أحد ظلما ، فإیاكم ومحقرات الذنوب   :قتادة قال
  فإنھا تجتمع على صاحبھا حتى تھلكھ،  ومعنى أحصاھا عدھا وأحاط بھا 

_قال : اشتكى قوم الإحصاء والمعنى: أنھم في حالة من الرعب لأن الله سبحانھ 
ة ولا كبیرة إلا وتعالى قد أحصى علیھم كل شيء حتى أدق الأمور فما من صغیر

وھي موجودة، لقد اشتكوا من كتابة كل شيء ولكنھم لم یقولوا أن ھناك ظلم لأن الله 
لا یظلم أحد، فالمشكلة والخزي والعار ھي في إظھار الصغائر والكبائر على رؤوس 

الخلائق والإنسان یقف في ھذا الیوم وحیداً فلا أحساب ولا أنساب ولا سند، والكل 
حیث تقطعت الأسباب بین الجمیع، وحتى أحب الأشخاص إلى الإنسان تبرأ من الكل 

  .یتبرأ منھم ویفر
   

ھِ وَأبَِیھِ (34{ یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ ( قال تعالى: ) 36) وَصَاحِبَتِھِ وَبَنِیھِ (35) وَأمُِّ
  .[عبس])}37لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ یَوْمَئِذٍ شَأنٌْ یغُْنِیھِ (

     
الجمیع یھربون یفرون خائفین ولا یبقى بینھم وبین ربھم إلا الصحف الذي ملأھا ما 

  .قدمت أیدیھم (المسألة صعبة جداً)
  

  ومنھا :
   .الحسرة عند المیزان -ج

 { وَالْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثقَُلَتْ مَوَازِینُھُ فَأوُلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ  :قال سبحانھ وتعالى
) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُھُ فَأوُلَئِكَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا یَظْلِمُونَ 8(
  .[الأعراف])}9(
    
: فالوزن سیكون بحق فلا یستطیع أحد أن ینفي شيء فعلھ  }وَالْوَزْنُ یوَْمَئِذٍ الْحَقُّ { -

  .أو ینسب لنفسھ فعل لم یفعلھ
   
: فبماذا تثقُل الموازین ؟ بالأعمال } فَمَنْ ثقَُلَتْ مَوَازِینُھُ فَأوُلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ { -

   .الصالحة والخیر الذي قدمتھ یداه
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خسر  :} وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُھُ فَأوُلَئِكَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا یَظْلِمُونَ { -
وخَفَّ میزانھ لأنھ خلا من الأعمال الصالحة التي تثُقِل المیزان، فالسیئات غلبت نفسھ 

على الحسنات، بالفعل قد كان في الدنیا یعمل حسنات، (وھذه ھي المشكلة التي یغفل 
عنھا الكثیر) فلا یعتقد أحد أن مًن یدخل النار أو أن أھل النار(من المسلمین) لیس 

ت ولكن خف میزانھ لماذا؟ لأن الحسنات قلیلة في لدیھم حسنات بل عندھم حسنا
مقابل ما فعلھ من سیئات وذنوب ومعاصي، ولھذا فإن یوم القیامة سیكون ملئ 
بالمواضع التي یشتد فیھا كرب الإنسان ویعظم وقعھا علیھ منھا لحظة معرفتھ 

لأعمالھ ومیزانھا فالحسنات ستوضع في كفة والسیئات ستوضع في كفة وھو واقف 
تظر لیرى أیھما ستثقلُ، وھو في حالة لا یعلمھا إلا الله سبحانھ وتعالى وتلك لحظة من

  .عدل ما بعده عدل فیتبین أن كل مثاقیل الذر من الأعمال سوف یوُزن
  
: أي رجحت حسناتھ عن سیئاتھ فأولئك ھم المفلحون فلماذا } فمن ثقلت موازینھ{ -

  یكون ھؤلاء ھم المفلحون؟ 
  
  : لثلاثة أسباب -
  .أفلحوا لأنھم نجوا من النار وعذابھا وسعیرھا وأغلالھا وما فیھا من أھوال -1
  .افلحوا لأنھم فازوا بالجنة ویا لھا من غایة تستحق التشمیر والإقبال على العمل -2
أفلحوا لأنھم نالوا الثناء الحسن والجمیل من رب العالمین والملائكة عندما  -3

  .اء ما كانوا یعملونینُادونھم لیدخلوا الجنة جز
  

{ الَّذِینَ تتَوََفَّاھُمُ الْمَلاَئِكَةُ طَیِّبِینَ یَقوُلوُنَ سَلاَمٌ عَلَیْكُمُ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بِمَا  قال الله سبحانھ:
  .[النحل])}32كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

    
أما الذي رجحت سیئاتھ على حسناتھ وأحاطت بھ خطیئتھ فأولئك الذین خسروا  

أنفسھم (فخسر نفسھ_أھلھ_آخرتھ_وكل شيء)، تلك خسارة ما بعدھا خسارة لأنھا 
خسارة شدیدة ولا یوُجد أصعب منھا، فھي خسارة لا تجبرھا أي مصیبة كما لا یمكن 

  .استدراكھا أو إصلاحھا
   

خصًا لدیھ أموال(رجل أعمال) ودخل في مشروع فخسر خسارة ففي الدنیا: لو أن ش
كبیرة جداً، ھذا الشخص یمكن أن نراه بعد فترة بسیطة كانت أو كبیرة قد استعاد 

عافیتھ واستطاع الوقوف على قدمیھ مرة أخرى وحاول تعویض ما فقده أو خسره 
  .قبل ذلك

   
لب علم رسب ھذا العام یمكن امرأة خسرت ابن لھا یمكن أن یرزقھا الله بغیره، طا -

أن یرُزق التوفیق في العام الذي یلیھ، وھكذا فخسارة الدنیا یمكن تعویضھا بنجاح 
وفلاح بل ویمكن أن یحُقق الإنسان نجاحًا أفضل من السابق، وحتى لو كانت الخسارة 

قد طالت دین المرء (ذنوب _معاصي_أو كان في طریق الحق وحدث لھ نوع من 
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مكن تعویض ھذه الخسارة ما دام في الدنیا فھناك أمل ورجاء في إصلاح الانتكاس) فی
   .ما أفسده أو أن یتدارك الشخص الخسارة التي خسرھا في دینھ

  
  أما في الآخرة فإن الخسارة عظیمة فلماذا ؟

لأن الإنسان لا یستطیع تدارك ھذه الخسارة أو تعویضھا إلى جانب أنھا خسارة 
فالشقاوة ستكون سرمدیة أبدیة ولن یستطیع أن یخرج من النار(لو تستمر أبد الآباد، 

كان من أصحاب النار المخلدین فیھا) وبالنسبة للمسلمین فإنھم سیخرجون منھا ولكن 
بعد أن یلقوا من العذاب والشقاء ما لا یعلمھ إلا الله سبحانھ، لقد خسر ھذا الشخص 

 دنیا حتى یحُقق لھا ما ترید، وقد كاننفسھ التي كان یسعى بكل ما أوتي من قوة في ال
بسعیھ ھذا عابداً لنفسھ (وھذه إشكالیة كبیرة عند الكثیرین من الرجال والنساء) حب 
النفس والبحث عن تحقیق الذات فیأخذ من الحرام أو الحلال لا یھم، ولكن المھم أن 

فق نیصُبح لھ كیان، مكانة، جاه، كل ھمھ وفكره ینصب في كیفیة تحقیق ذلك فتُ 
الأوقات وتضیع السنین وتفنى الأعمار والناس في غفلة معرضون والسبب ھو إرادة 

  .أن یعیش الإنسان في الدنیا على أحسن حال
   

تحقیق ھذه الأشیاء على حساب ضیاع أوامر الله أو نواھیھ، فیعمل  والمقصود ھو:
ھ الله  أو ما فرضشيء في الدنیا من أجل تحقیق مكانة وفي مقابل ذلك یضُیِّع أوامر الله

  .علیھ
   

o  :ط في صلاتھ، وكذا العمل فإذا كان مثال یھتم طالب العلم بعلمھ لدرجة أنھ یفُرِّ
  .الصلاة فإنھ یقول العمل عبادة في عملھ وقیل لھ

  
أما طلب العلم في حد ذاتھ فلا یستطیع أحد أن ینھى عنھ لأن في ذلك تأخر للأمة 

التقدم والرقي ولن یكون ذلك إلا بالعلم ولكن في  والتي ینبغي لھا أن تأخذ بأسباب
  .حدود الشرع  وفیما لا یغضب الله عز وجل

   
حسرة ھؤلاء الذین فرطوا في أوامر الله وضیعوھا فضاعت أعمارھم سدىً كیف 

ستكون ؟ الحسرة تكون شدیدة جداً لأن كل سعیھ في الدنیا ذھب مع عمره الذي 
ل آخرتھ، لقد باع آخرتھ من أجل تحقیق أھداف أضاعھ من غیر أن یعمل فیھ من أج

دنیویة ثم ذھبت ھذه الأھداف ولم یبق لھا وزن، _ھذا النوع اجتمعت علیھ بدل 
  .(حسرة الفوت_ وحسرة العذاب) یقیناً ھذه حسرات الحسرة حسرات
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  ومنھا:
      .الحسرة عند شھادة الجوارح -د

العبد أقرب وأحب الأشیاء لدیھ حتى _وھذه أیضًا حسرة شدیدة عندما یشھد على 
  تدُخلھ النار، فھذا العاصي تشھد علیھ أحب وأقرب الأشیاء عنده (رجل كان أو امرأة)

) 24{ یَوْمَ تشَْھَدُ عَلَیْھِمْ ألَْسِنَتھُُمْ وَأیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ بمَِا كَانوُا یَعْمَلوُنَ ( قال الله سبحانھ:
  [النور]}

ِ إِلَى النَّارِ فَھُمْ یُوزَعُونَ ({  وقال سبحانھ: ) حَتَّى إِذَا مَا 19وَیوَْمَ یُحْشَرُ أعَْدَاءُ �َّ
) وَقاَلوُا 20جَاءُوھَا شَھِدَ عَلَیْھِمْ سَمْعُھُمْ وَأبَْصَارُھُمْ وَجُلوُدھُُمْ بمَِا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (

ةٍ لِجُلوُدِھِمْ لِمَ شَھِدْتمُْ عَلَیْنَا قَالوُا أنَْطَقَ  لَ مَرَّ ُ الَّذِي أنَْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَھُوَ خَلَقَكُمْ أوََّ نَا �َّ
  [فصلت])}21وَإِلَیْھِ ترُْجَعوُنَ (

ھَلْ «عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ، فَقاَلَ: 
" مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّھُ، یَقوُلُ: قَالَ قُلْناَ: اللهُ وَرَسُولُھُ أعَْلمَُ، قاَلَ:  »تدَْرُونَ مِمَّ أضَْحَكُ؟

یاَ رَبِّ ألََمْ تجُِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ: یَقوُلُ: بَلَى، قَالَ: فیََقوُلُ: فَإنِيِّ لاَ أجُِیزُ عَلىَ نَفْسِي 
: كَفَى بنَِفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ شَھِیداً، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبیِنَ شُھُوداً، إِلاَّ شَاھِداً مِنِّي، قاَلَ: فَیَقوُلُ 

ھُ نَقاَلَ: فَیُخْتمَُ عَلَى فِیھِ، فَیقَُالُ لأِرَْكَانِھِ: انْطِقِي، قَالَ: فَتنَْطِقُ بأِعَْمَالِھِ، قاَلَ: ثمَُّ یخَُلَّى بَیْ 
  بعُْداً لكَُنَّ وَسُحْقاً، فعََنْكُنَّ كُنْتُ أنَُاضِلُ "وَبَیْنَ الْكَلاَمِ، قَالَ فَیقَوُلُ: 

  .)2969أخرجھ مسلم(
  

نْسَانُ أكَْثرََ شَيْءٍ  قال تعالى: فْنَا فِي ھَذاَ الْقرُْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ وَكَانَ الإِْ { وَلَقَدْ صَرَّ
  [الكھف] )}54جَدلاًَ (

  .سوف یجد نفسھ في العذابطبیعة الإنسان أنھ مجادل، ویوم القیامة 
  
(العاصي_المذنب) فیَحْدثُ حوار بینھ وبین ربھ فیقول: یا رب ألم تجرني من الظلم  

 رب لا أرید أن یشھد علي أحد غیر ؟ فقال سبحانھ : بلى، فیقول : یا
  نفسي(أعضائي)،

فیقول الرب تبارك وتعالى: كفى بنفسك الیوم علیك شھیداً(أي لك ما أردت) وكذا  
لائكة الكرام الكاتبین، فیخُتم على فیھ ثم یأمر أعضائھ أن تتكلم فتنطق بكل أعمالھ الم

(ما سمعھ_ما رآه_ما سار إلیھ _وما طالتھ یداه)، فكل ما سمعتھ ھذه الأذن من غیبة 
وتقطیع للحوم المسلمین_ نمیمة_ظن وسوء ظن_وحرام وباطل ومنكرات 

سمعتھ، وكذلك الید ستشھد بكل ما  _غناء_الفحش من القول، ستنطق الأذن بكل ما
عملتھ (رشوة _كتابة شكوى زور _ضرب مسكین أو ضعیف) وھكذا في كل 

الجوارح، وبعد أن تنتھي ھذه الجوارح من الكلام یطُْلِقْ الله لسانھ مرة أخرى فیبدأ 
لا  افع عنكن حتى: أي لقد كنت أد بُعْداً لَكُنَّ وَسُحْقاً، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أنَُاضِلُ  كلامھ بقولھ:

  .تدخلن النار فتأتین لتروین ما كان یحدث
   

فأي حسرات ھذه؟ حسرة صراع النفس مع الجوارح، فنفسھ وجوارحھ ھما مَن 
یشھدان علیھ وقد كانت أحب الأشیاء إلیھ في الدنیا فعنھن كان یُنافح، فھذه النفس التى 
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تي شھدت علیھ بما فعل ظل أیام عمره یسعى من أجل إسعادھا وراحتھا ھي نفسھا ال
من أجل تحقیق ھدفھ، وھذه الشھادة تكون علیھ إن كان من أھل الباطل أما إن كان 
من أھل الحق فلا، لقد كانت الحسرة في انقلاب كل ھذا السعي لشقاء على صاحبھ 
وحسرات لأن جوارحھ لا أعدائھ ھي التي تشھد علیھ بكل ما كان یعمل من شرور 

  . فتنطق ھذه الجوارح بھذه الأفعال المُشینةوأفعال لا ترُضي الله
         

 ،لتك وھو یعد علیك إنعامھ ومعاصیككیف ترى حیاءك وخجیقول بعض أھل العلم : 
   وأیادیھ ومساویك ، فإن أنكرت شھدت علیك جوارحك

فكیف یكون حیاء الإنسان یوم أن یقف بین یدي الله عز وجل وھو یعدُ علیھ الإنعام 
والعطاء والكرم الذي لا یستطیع أن یحصره أحد أو یُحصیھ، ثم ینُكر والإحسان 

الإنسان كل ھذا وینكر تمامًا أنھ فعل كذا وكذا فتأتي الجوارح لتشھد علیھ فیضع نفسھ 
  .في حالة من المھانة والحزن الشدید الذي لا یعلمھ إلا الله

  
   

  ومنھا:
  رة عند مجيء النار والوقوف علیھاالحس -5

  أصعب الحسراتوھي من 
بَ بِآیاَتِ  قال سبحانھ وتعالى: { وَلَوْ ترََى إِذْ وُقِفُوا عَلىَ النَّارِ فَقَالُوا یَا لیَْتنََا نرَُدُّ وَلاَ نُكَذِّ

  .[الأنعام])}27رَبنَِّا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (
  

سیاق الآیات یأتي في معرض الحدیث عن الكفار(ولكن ھناك عموم للفظ وخصوص 
السبب) أي أن: كل إنسان لن یكون من أھل الجنة سیقع في ھذه الحسرة وإن كانت 
الحسرة التي یلقاھا الكافر أشد لأنھ یعلم أنھ مُخلد في النار ولن یخرج منھا أبداً، أما 

ھ یعلم أنھ لیس لدیھ حسنات تنُجیھ فإذا رأى النار المسلم العاصي والذي خفَّت موازین
ووقف علیھا وعاین العذاب الذي ھو مقبل علیھ فإنھ یقول ندمًا وحسرة یا لیتني كنت 

آمنت وصاحبت المتقین وأھل الصلاح وامتثلت لأوامر الشرع ونواھیھ ومنعت نفسي 
_ مر الدین بالتشددعن كل ما یغُضب الله من (تھكم على الدین_اتھام المتمسكین بأوا

  عدم التصدیق) وھكذا ألیست ھذه ھي أحوال المسلمین ؟ 
یؤُْتىَ بجَِھَنَّمَ یوَْمَئِذٍ لَھَا «عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 

ونَھَاسَبْعوُنَ ألَْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعوُنَ ألَْفَ مَلَكٍ یَ    »جُرُّ
  )2842أخرجھ مسلم(

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  خْرَةَ العَظِیمَةَ لَتلُْقَى مِنْ شَفِیرِ جَھَنَّمَ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ إِنَّ الصَّ
ا رُوأكَْثِ «قاَلَ: وَكَانَ عُمَرُ، یقَوُلُ: » فَتھَْوِي فِیھَا سَبْعِینَ عَامًا وَمَا تفُْضِي إِلَى قَرَارِھَا

ھَا شَدِیدٌ، وَإِنَّ قَعْرَھَا بَعِیدٌ، وَإِنَّ مَقاَمِعَھَا حَدِیدٌ  سنن  »ذِكْرَ النَّارِ فَإنَِّ حَرَّ
  .) [حكم الألباني] : صحیح2575الترمذي(
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المشھد یفوق تصور البشر، ومھما تحدث الناس عن شيء فإنھ لا یسُاوي إطلاقاً 
مُعاینة أو رؤیة ھذا الشيء بعیني الرأس فما الحال إذا كان ھذا الشيء ھو النار ووجد 

  الإنسان نفسھ وھو مقبل على الدخول فیھا، 
ذي الدنیا ال ھنا تكون حسرة ما بعدھا حسرة فقد انقطعت اللذة وتركتھ السعادة ومتاع

باع بھ أخرتھ ضاع ولم یبق لھ إلا العذاب، لقد فقد كل شيء وفي ھذه اللحظة یتمنى 
لو أنھ رجع إلى الدنیا مرة أخرى فیعمل أعمالاً صالحة ویلتزم بالشرع  فیمتثل للأمر 

و ینفع فیھ الحسرة أولا یفعل المحرمات ویقف عند الحدود، ندم وحسرات في وقت لا 
  الندم 

" رُبَّ مَسْرُورٍ مَغْبوُنٌ ورُبَّ مَغْبوُنٍ لاَ یَشْعُرُ فوََیْلٌ لِمَنْ لَھُ  لُ بِلاَلَ بْنَ سَعْدٍ:یَقوُ 
الْوَیْلُ، وَلاَ یشَْعرُُ یَأكُْلُ وَیَشْرَبُ وَیَضْحَكُ وَقَدْ حَقَّ عَلَیْھِ فِي قَضَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أنََّھُ مِنْ 

لَكِ رُوحًا، وَیَا وَیْلَ لكََ جَسَداً فَلْتبَْكِ وَلْتبَْكِ عَلیَْكَ الْبَوَاكِي لِطُولِ الأْبََدِ أھَْلِ النَّارِ فَیاَ وَیْلَ 
  ." شعب الإیمان للبیھقي

  
أنت أیھا الإنسان مغبون وفي خسارة فعندما تقف على النار  رُبَّ مَسْرُورٍ مَغْبُونٌ: -

  یوم القیامة سوف تتجرع حسرات وندم یتقطَّع علیھ قلبك فلماذا ؟
لأنھ یرى أمامھ أن السعادة واللھو واللعب والجري والعرُي وسماع الأغاني وكل ما 

  قام بھ من مُحرمات ثم مصیره إلى أین؟ 
وات والمنكرات وتتلاعب الدنیا بھم وھم غافلون ولا _أھل الدنیا مُنغمسون في الشھ

    .یشعرون
المشكلة والمصیبة الأكبر أن الإنسان قد یكون غیر مدرك  وَرُبَّ مَغْبوُنٍ لاَ یَشْعرُُ: -

  .أنھ في خسارة فینظر لنفسھ ولا یرى أنھ مخطئ
لم تذكر فیھا الله عز وجل أو أنت أیھا المسكین أین أنت من الأیام التي تمر علیك و

تتقرب إلیھ سبحانھ وتعالى بالأعمال الصالحة من (تلاوة قرآن_ذكر_استغفار 
_تسبیح)، _أین أنت من الأیام التي تمر صلى الله عليه وسلم  _صدقات_صلة أرحام_صلاة على النبي 

  علیك وأنت تتقلَّب في الذنوب والمعاصي فلم تتب ولم تعد ؟
  

ھم فیھ من ضلال بل أن ھذا النوع أحیاناً عندما  ولیس عدم الإحساس أو الإدراك لما
یتحدث إلیھ أحد لینصحھ فإنھ یھُاجم الناصح ویُجادلھ ویتھمھ أنھ مُتشدد وأن العلم قد 

أفسد عقلھ، فویلٌ لھذا الشخص المقبل على جھنم وھو لا یشعر، فیأكل ویشرب 
ة ت عنده الآیویضحك ویلعب وكأنھ جاء إلى الدنیا لینال المتعة فقط، لقد انتكس

فتصور أن الدنیا ھي دار اللعب واللھو والسعادة وأن الآخرة ھي دار الشقاء فلم تكتب 
  السعادة في دارین فإما الدنیا وإما الآخرة، 

فمن أراد أن یلھو ویلعب ویعِش حیاتھ ذھاباً وإیاباً وكما یحلو لھ في الدنیا فلا طاعة 
حالھ فلیفعل كما یشاء ولكن مھما ولا تأنیب ضمیر ولا بحث عن شيء یُصلح بھ 

امتدد عُمْره فكم سیعیش(الحیاة مھما طالت قصیرة ومھما عظمت فھي حقیرة ولن 
یطول المقام فیھا) وفي مقابل ذلك لن یكون في الآخرة سعادة بل ستكون تعاسة أبد 

  .الآباد
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ا موالعكس صحیح، فالمؤمن أو المؤمنة وھو في الدنیا یعیش في سجن، سجن دنیا، ف 
ھو المقصود بسجن المؤمن ؟ ھو أن المؤمن مُحاط بأوامر الله فلا یستطیع أن یتعدى 

حدود الله، فلدیھ میزان ومعیار وحدود یتحرك وفق ھذا المعیار والحدود، وكذا لا 
یستطیع أن ینطلق في معاصي الله، ھذا ھو سجن المؤمن أي حدود الشرع أوامر 

عاد عن كل ما یُغضبھ، حقًا ھناك تعب وإجھاد ونواھي وحدود ما یُرضي الله والابت
  .ولكن كم یسُاوي ھذا إذا ما قورن بالتعب والشقاء والحسرات التي سبق الحدیث عنھا

   
فھذا المغبون الخاسر الذي یضحك ویلعب ویلھو وھو لا یشعر أنھ من أھل النار ویلٌ 

  .رة بعد ذلكلھ ثم ویلٌ لھ لأنھ أضاع العمر في أمور لا ترُضي الله فأي خسا
   

  ومنھا :
  حسرة الظالمین لحظة رؤیة العذاب     -6

ُ فَمَا لَھُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بعَْدِهِ وَترََى الظَّالِمِینَ _قال الرب تبارك وتعالى:  {وَمَنْ یضُْلِلِ �َّ
ا رَأوَُا الْعذََابَ یَقوُلوُنَ ھَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِیلٍ (   [الشورى] )}44لَمَّ

_مشھد شنیع رھیب، فحین ینظر الظالم ویرى العذاب الذي ینتظره یظھر منھ الندم 
العظیم والحزن على ما سلف وما صدر منھ في الدنیا ویقول: ھل من حِیلة أو سبیل 

  للرجوع إلى الدنیا لأعمل؟ لا سبیل 
ا { وَلَوْ أنََّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فيِ الأْرَْضِ  _قال سبحانھ: وا النَّداَمَةَ لَمَّ لاَفْتدَتَْ بِھِ وَأسََرُّ

  [یونس]    )}54رَأوَُا الْعَذاَبَ وَقُضِيَ بَیْنَھُمْ بِالْقِسْطِ وَھُمْ لاَ یُظْلَمُونَ (
فالنفس إن لم تكن من أھل الجنة في ھذا الیوم فإنھا تتمنى لو أنھا تملك الأرض كلھا 

أي كل ما على الأرض) حتى تفتدي بما فیھا من قصور وعمارات وأموال وذھب (
بھا من عذاب ھذا الیوم، فلو كان لھا ذلك لفعلت ولكن أنى لھذا الظالم أن یكون لھ ما 

  .تمناه
ھذا ندم شدید جداً وحسرة لأنھ یعلم أنھ حتى لو امتلك الأرض بما فیھا وما 

من  ھعلیھا(وھذا لا یمكن أن یكون لأحد ولكن نفترض ذلك) وأراد أن یفتدي بھ نفس
ھذا العذاب لم یقُبل منھ ولھذا فالحسرة والندم شدیدان جداً فھو لا یملك الدنیا ولو أنھ 

  .امتلكھا وأراد أن یفتدي بھا نفسھ من العذاب لما تقُبل منھ

m   
  .حسرة أھل النار بعد دخولھا -13

نَعْمَلْ صَالِحًا غَیْرَ الَّذِي كُنَّا { وَھُمْ یَصْطَرِخُونَ فِیھَا رَبَّنَا أخَْرِجْنَا  قال تبارك وتعالى:
رْكُمْ مَا یَتذَكََّرُ فِیھِ مَنْ تذَكََّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ فَذوُقوُا فَمَا لِلظَّالِمِینَ مِ   نْ نَعْمَلُ أوََلَمْ نعَُمِّ

  .[فاطر])}37نَصِیرٍ (
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  فما ھو النذیر؟ 
  قیل في النذیر: المقصود ھو الشیب أي الشعر الأبیض_ضعف العظم 

 الإعذار والإنذار(ضعف_لقد كنت أیھا الإنسان في الدنیا ظالمًا لنفسك فقد جاءك في 
العظم_غطى الشیب الرأس_وتقدم بھ العمر) وبدایة النھایة قد اقتربت فعلاما 

  الإصرار على المعاصي؟
  

سعي البعض طلبًا للدنیا بالرغم من تقدم السن وشيء محزن ما نراه الیوم من 
سنة)، ولیس المقصود ھو العزوف عن الدنیا والاعتكاف في 60، 50فتجاوز(

محراب ولكن المقصود أن الغالب على أحوالھم ھو طلب الدنیا حتى أنساھم ذلك 
العمل للآخرة ، فلا قرآن محفوظ أو حتى مقروء بطریقة صحیحة أو معرفة معانیھ، 

ر جداً من المسلمین رجال ونساء وصلوا لھذا السن وجاءتھم النذر ولكنھم ما الكثی
زالوا في غفلة وإعراض ولھو ولغو وكل طریق لإھدار الوقت فیمر الیوم على 

  .الواحد من ھؤلاء خالیاً من أي عمل صالح
   
: فلیس لكم الیوم مَن ینصركم في ھذا الیوم  }فَذوُقوُا فمََا لِلظَّالِمِینَ مِنْ نَصِیرٍ { -

  الشدید وتلك النار التي دخلتموھا وقد وجبت لكم بما قدمت أیدیكم من ظلمكم لأنفسكم     
  
  

m  
  حسرة اتباع الشیطان عند تخلیھ عنھم     -14

  
ففي الدنیا كان المحرك لھ ھو الشیطان فإذا ما أمره بشيء أطاعھ (كذب_احتقار 

  .للناس_اغتاب_النمیمة_رشوة_أكل أموال بالباطل_ریاء)
   

ولكن لماذا تكون الحسرة في موضع كھذا ؟ لأن الشیطان في ھذا الیوم یقف یخطب 
  خطبة لیزُید أھل النار حزن على أحزانھم، 

  
ألم یكفھ حزنھم على دخولھم النار؟ أو الحسرات لحظة تطایر الصحف أو عند 

تتابعت علیھ واحدة تلو الأخرى ومع كل لحظة من لحظات  المیزان أو الأحزان التي
یوم الحساب العظیم؟ لا لم یكفھ ھذا بل أراد أن یزد حزنھم فھو العدو المضل المبین 

فعداوتھ للإنسان عداوة شدیدة جداً،  ولو یعلم الإنسان مدى عداوة الشیطان لھ ما اتبعھ 
ن الخیر قولاً وسماعًا وفعلاً فیحجبھ ولو للحظة، ھذا العدو دائمًا ما ینھى الإنسان ع

  . یأتیھ وكذا یبعده عن سماع الحقعنھ حتى لا
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المقصود : أن الشیطان یقف خطیباً بین الناس بعد أن تبینت منزلة كل واحد من  -
الناس فأھل الجنة بین درجاتھا یتنعمون وأھل النار بین دركاتھا یُعذبون وتلك حسرة 

ت فیھم ویؤنبھمما بعدھا حسرة لماذا؟ لأنھ    .یبُكِّ
   
  فماذا ھو قائلٌ لھم؟ -

َ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فَأخَْلَفْتكُُمْ الآیة:  ا قضُِيَ الأْمَْرُ إِنَّ �َّ { وَقَالَ الشَّیْطَانُ لَمَّ
كُمْ لِي فَلاَ تلَوُمُونِي وَلُومُوا أنَْفُسَ  وَمَا كَانَ لِيَ عَلَیْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أنَْ دعََوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ 

مَا أنََا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أنَْتمُْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِینَ 
   .[إبراھیم])}22لَھُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ (

فلماذا لم تمتثلوا لأوامره أي : لقد كان كلام ربكم وما وعدكم إیاه ھو الحق 
واتبعتموني ولم یكن لي علیكم قدرة أو قوة استطیع بھا أن أجبركم على فعل شيء، 
ھذا التأنیب منھ للذین اتبعوه وھم في النار لیجتمع علیھم نوعین من الألم، ألم بدني 

  .حیث یُعذَّب في النار، وألم معنوي بالتبكیت والتأنیب
     
ولقد قضي الأمر ولن أستطیع أن أنُقذ : }خِكُمْ وَمَا أنَْتمُْ بِمُصْرِخِيَّ مَا أنََا بِمُصْرِ { -

نفسي أو أن أنُجي أحدكم، وھذا برھان على شدة عداوتھ لبني آدم فلأخر لحظة 
والجمیع في النار(الشیطان_متبعیھ) وما زال یعُادیھم ویزد من حسراتھم بإلقائھ لھذه 

  الخطبة
على أھل الضلال، أما أھل الحق والفضل والكرم  _سلطان الشیطان لن یكون إلا

فلیس لھ علیھم سلطان لأن لدیھم من التقوى والإیمان والعلم والیقین ما یجعلھم 
یعلمون أن ما یُصب في آذانھم من أشیاء تنھاھم عن البحث عن الحق وإتیان الخیر ما 

سبحانھ أن  ھو إلا وساوس شیطانیة وھنا یجب علیھم أن یستعیذوا با� ویسألوه
  .یصرف عنھم كید ھذا العدو

   
َ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْحَقِّ { -   فوعد الله حق وقولھ الصدق وأحكامھ عدل : }إِنَّ �َّ
{ یَعِدھُُمْ وَیمَُنِّیھِمْ وَمَا یَعِدھُُمُ الشَّیْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا  قال تعالى:: }وَوَعَدْتكُُمْ فَأخَْلَفْتكُُمْ { -
  .[النساء])}120(
   

  .الشیطان لا یترك سبیل یمكن أن یسیر فیھ ویؤدي بھ إلى إضلال بني آدم إلا وسلكھ
   

o  : شخص لدیھ نفسٌ لوامة فكیف للشیطان أن یصل إلیھ ؟مثال  
: أنا أعلم أنني لست على الصراط المستقیم وأعلم فیحدث حوار بین ھذا الشخص ونفسھ

أیضًا أنني بھذه الأعمال لن أدخل الجنة وبالفعل أن معترف بذلك ولأن لدیھ من العلم 
نھ من معرفة أن ما یفعلھ قد جانبھ الصواب وبالتالي فلن یستطیع الشیطان أن  ما یمكِّ

  لمدخل لھذا الإنسان؟ یلُبس علیھ الأمر ویوُھمھ أن ما یفعلھ ھذا حلال فأین ا
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یدخل علیھ من باب التسویف: أصلح نفسك ولكن خطوة خطوة وإن شاء الله سینصلح 
الحال، فالتدریج مطلوب لأن الالتزام الكامل إذا حدث في خطوة واحدة فسیكون السقوط 
أیضًا مرة واحدة، وھنا یمكن أن ترضى النفس بھذا التدریج، ولكن ھذا التدرج في 

الذي ارتضتھ النفس كم یستغرق بحسابات الزمن ؟ شھر أم عام أم أعوام وربما الالتزام 
تمضي أعوام وھو في مكانھ لم یتحرك شبرًا واحداً، ھذا الشخص لم یُدرك أن التدرج 
والتسویف وخطوة خطوة في الالتزام إنما ھو سبیل اتبعھ معھ الشیطان حتى یظل في 

  .مكانھ
   

صحیحًا لعلم أن الآجال لیست بید أحد من البشر وأنھ یمكن ولو أنھ كان مؤمنًا إیماناً 
في لحظة أن یلقى ربھ فعلى أي أساس یسیر خطوة خطوة على طریق الالتزام، ولذلك 

  فإن إیمانھ الصحیح یدفعھ إلى عدم الاستجابة لھذا النزغ أو الوسوسة الشیطانیة 
تجیب للوحي الشیطاني _أما إن كان إیمانھ ضعیف والنفس ما زالت أمارة فإنھا ستس

  .ولا تذُعن ولا تلتزم بأوامر اللهونزغھ وبالتالي تسُوف 
  

m   
  حسرة أصحاب النار بعد مناداة أصحاب الجنة لھم  -15
  

  فبعد أن یدخل أصحاب الجنة الجنة وأصحاب النار النار   
وَجَدْنَا مَا وَعَدنََا رَبُّنَا حَق�ا فَھَلْ { وَنَادىَ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابَ النَّارِ أنَْ قَدْ  قال سبحانھ:

ِ عَلَى الظَّالِمِینَ  نٌ بَیْنَھُمْ أنَْ لَعْنَةُ �َّ  وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَق�ا قَالُوا نَعَمْ فَأذََّنَ مُؤَذِّ
  [الأعراف])}44(

یعلمون أیضًا أن ما فیھ أصحاب النار حق فلماذا یعلم أھل الجنة أن ما ھم فیھ حق، و
  جاء ھذا النداء أو ما ھو المقصود منھ ؟ 

ھذا النداء جاء للتبكیت والشماتة في أھل النار والذین كانوا في الدنیا في عناد وشقاق  
ومحاربة للدین بالشھوات تارة وبالشبھات تارة أخرى وكلما حاول أھل العلم والفضل 

حال المسلمین وھدایتھم كانوا یلُقون علیھم الشبھات لإسقاط كل الجھد  والصلاح إصلاح
الذي یفعلھ الدَّعاة، یحُاول العلماء تعلیم الناس السنة فإذا بھم ینشرون بینھم البدع، وكلما 
بذل العلماء والدعاة الجھد من أجل إصلاح المسلمین بما جاء في الكتاب والسنة كانوا 

   .الدعاة یسعون في تدمیر ما فعلھ
فھذا الإنسان العاصي الكاره لدین الله یكون مآلھ إلى النار ویوم القیامة ینُادي المسلمون 

(الذین كانوا یكیدون للمسلمین ویُحاولون تشكیكھم في دینھم  من أھل الجنة على الكفار
بالغزو الفكري وتسلیط الشھوات والشبھات، فأعداء الدین من الكفار إلى جانب بعض 

مین العلمانیین الذین استجابوا لھم فباعوا دینھم بعرض من الدنیا لا ھدف لھم إلا المسل
إسقاط الدین بإسقاط المسلمین) وھذا من باب الشماتة فیھم والتبكیت لھم لأنھم كانوا في 
الدنیا یدعونھم إلى التوحید ومعرفة الحق وإلى التوبة إلا أنھم كانوا معرضین، كانوا 
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إلا أن نفوسھم كانت تأبى إلا المعاصي والنفاق صلى الله عليه وسلم   وقول الرسول یدعونھم إلى قول الله
وحرب الدین، كانوا(المؤمنون) یدعونھم في الدنیا إلى التوبة والعودة إلى الله من قبل 
  أن یأتي یوم یدخلون فیھ نار لا قِبل لھم بسعیرھا فكانوا یسخرون منھم ویستھزئون بھم، 

ین والمقربین على ھؤلاء ویقولون لھم: لقد وجدنا فینادي أھل الجنة من أصحاب الیم
ما وعدنا ربنا وما جاء بھ الرسل حقًا لأن كلام ربنا حق، فھل وجدتم ما وعد ربكم حقاً 

   .فقالوا نعم
  
ِ عَلَى الظَّالِمِینَ { -  نٌ بَیْنَھُمْ أنَْ لَعْنَةُ �َّ وھنا حدث الفصل بین :  }قَالُوا نَعَمْ فَأذََّنَ مُؤَذِّ

     .ھؤلاء وھؤلاء فلا أھل الجنة یرون أھل النار ولا أھل النار یرون أھل الجنة
  

m  
  .عند مناداة أھل النار خازن جھنم حسرة -16

   
)} 77{ وَنَادوَْا یَا مَالِكُ لِیَقْضِ عَلَیْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثوُنَ ( :قال ربنا عز وجل

   .[الزخرف]
مالك خازن جھنم ویطلبون منھ أن یطلب من الله سبحانھ أن ینُادي أھل النار على 

یمُیتھم لأنھم یعیشون في النار لا یموتون ولا یحیون ولكنھ عذاب أبد الآباد، فیقول 
  .مالك: إنكم ماكثون ھذا الرد جاء بعد نداء استمر أربعین عامًا

  
{یَا أھَْلَ النَّارِ لَیدَْعُونَ مَالِكًا:  قاَلَ: " إنَّ  -رضي الله عنھما  -عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو 

ثمَُّ  ،{إنَّكُمْ مَاكِثوُنَ}فَلاَ یجُِیبھُُمْ أرَْبَعِینَ عَامًا , ثمَُّ یَقُولُ:   مَالِكُ لِیَقْضِ عَلَیْنَا رَبُّك}
نَا مِنْھَا الِّینَ , رَبَّنَا أخَْرِجْ {رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَیْنَا شِقْوَتنَُا وَكُنَّا قَوْمًا ضَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ فَیَقوُلُونَ: 
{اخْسَئوُا فِیھَا وَلاَ قاَلَ: فَلاَ یُجِیبھُُمْ مِثلَْ الدُّنْیَا، ثمَُّ یَقوُلُ:  فإَنِْ عُدْنَا فَإنَِّا ظَالِمُونَ} 

فِیرُ وَالشَّھِیقُ , تشُْبِھُ أَ   تكَُلِّمُونِ} صْواتھُُم أصَْوَاتَ ثمَُّ یَیْأسَْ الْقَوْمُ , فَمَا ھُوَ إِلاَّ الزَّ
لھَُا شَھِیقٌ , وَآخِرُھُا زَفیرٌ "    .الجامع الصحیح للسنن والمسانیدالْحَمِیرِ , أوََّ

   
ولذلك فإنھ عندما یتركھم أربعین  ند الله كألف سنة من أیام الدنیاانتبھوا لأن الیوم ع

عیم في فأي نسنة فعلینا أن نعرف أن الیوم الواحد من الأربعین سنة یساوي ألف سنة، 
الدنیا وأي لذة أو متعة وأي جاه أو سلطان وأي شيء مغبون خسران مَن باع آخرتھ 
ض نفسھ لھذا العذاب من أجلھ، فأي خسارة وأي حسرة تلك التي یشعر بھا ھذا  وعرَّ

الخاسر، ولذلك جاء التعبیر عنھا في كتاب الله بالحسرات لأنھ لا یوجد في الدنیا شيء 
عذاب وحتى لو حِیز لھ كل نعیم الدنیا فماذا یسُاوي إذا ما قورن بھذا یسُاوي كل ھذا ال

  .العذاب
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لقد نادى ھؤلاء على مالك في أول الأمر فتركھم لمدة أربعین عامًا ثم جاءتھم إجابتھ: 
  ).إنكم ماكثون(
   

ولكنھم لم ینقطع لدیھم الأمل في الخروج فینادون على ربھم : ربنا أخرجنا منھا ولو 
لما فعلناه قبل ذلك فافعل بنا الأفاعیل، فیتركھم الله من غیر رد ولكن ما ھي مدة عدنا 

عدم الرد؟ المدة ھي عمر الدنیا فكم عمر الدنیا ؟ لا یعلم أحد إجابة ھذا السؤال وبعد 
سب وتبكیت {اخْسَئوُا فِیھَا وَلا تكَُلِّمُونِ} مضي ھذه المدة یقول لھم الرب سبحانھ 

  .نویةوإھانة نفسیة ومع
   

فأي عذاب وأي ألم وھم لا یرون فیھا إلا الشھیق والزفیر وتشبھ أصواتھم أصوات 
  .الحمیر أولھا شھیق وآخرھا زفیر

   
اخسئوا فیھا ولا { ذاك ھو أعظم قول على الإطلاق یسمعھ المجرمون وأھل النار

ففیھ تبكیت وتوبیخ وذل وإھانة وخسران ویأس وكل ذلك یجتمع على  }تكلمون
   .الإنسان في ھذه اللحظة

  
ولكن ھل یمكن أن یجمع الله كل ھذه الأشیاء على الإنسان بالرغم من علمنا أن الله 

سبحانھ ھو الرحمن الرحیم العفو الغفور الكریم المتفضل على عباده بالإحسان، كیف 
  یجتمع ھذا وذاك؟

  
ن الرب لھ صفاتھ والعبد لھ صفاتھ، فھو الرب ونحن البشر، وھو الملك ونحن لأ

الضعفاء، وھو الواحد الأحد والعبد مخلوق ضعیف لا یملك من أمر نفسھ شيء، 
وبالتالي فمن غیر الممكن أن نتعامل معھ كما نتعامل مع بعضنا البعض، فالمسافة بین 

قاس، كما أن صفاتھ سبحانھ غیر صفات الخالق والمخلوق لا تحُصى ولا تعد ولا تُ 
البشر مطلقاً ومن كل وجھ ولھذا فلا یصح أن نتعامل مع العزیز الحكیم العلي القدیر 

الأعلى الملك الحق بنفس الطریقة التي یتعامل بھا البشر مع بعضھم البعض، وفي 
 الدنیا یمكن أن نخُطئ في حق بعضنا مرة ومرات ویتم التسامح والتراضي، والرب

أیضًا یعفو ویصفح ویغفر في الدنیا، ولكن إذا قضي الأمر وانتھى عمر الدنیا ووقف 
المخلوق بین یدي الخالق للحساب فسیكون المصیر إما إلى جنة وإما إلى نار، وھنا 

تتجلى جمیع الأسماء والصفات وكما أن من أسمائھ سبحانھ الرحمن الرحیم العفو 
ذو انتقام_القاھر فوق عباده_ أسماء الجلال، وأین الغفور فإن من أسمائھ أیضًا عزیز 

انتقامھ من المجرمین ووعده ووعیده، ھذه الأمور لابد أن یدُركھا الإنسان وینتبھ لھا 
ض نفسھ لھذا التوبیخ والذل والخسران والإھانة والعذاب البدني  حتى لا یعُرِّ

  .والمعنوي
    

من قولھ اخسئوا فیھا ولا تكلمون ما طرق أسماع السامعین أفظع  یقول ابن الجوزي:
    .(فلا أصعب من تلك الكلمات)
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ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: " إِذاَ صَارَ أھَْلُ الجَنَّةِ إِلَى  عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ
مَّ الجَنَّةِ، وَأھَْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، جِيءَ باِلْمَوْتِ حَتَّى یجُْعَلَ بَیْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثمَُّ یذُْبَحُ، ثُ 

زْداَدُ أھَْلُ الجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى ینَُادِي مُنَادٍ: یَا أھَْلَ الجَنَّةِ لاَ مَوْتَ، وَیَا أھَْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ، فَیَ 
)،أخرجھ 6548أخرجھ البخاري( "فرََحِھِمْ، وَیزَْداَدُ أھَْلُ النَّارِ حُزْناً إِلىَ حُزْنِھِمْ 

  .)2850مسلم(
  
فینادي منادي فیؤُتى بالموت في صورة كبش فیذُبح بین الجنة والنار ثم ینُادى على  -

  .النار یا أھل النار خلود بلا موتأھل الجنة یا أھل الجنة خلود بلا موت، وعلى أھل 
   

أھل الجنة سیكون خلودھم في نعیم مقیم (أنھار من عسل_لبن_خمر_ماء لم یتغیر 
في الجنة ھو رؤیة وجھ الرحمن (نسأل الله أن طعمھ) وزروع وثمار وأعظم ما 

یمتعنا بذلك)، نعیم دائم لا ینفك عن العباد أبداً فلا ھم ولا غم ولا حزن ولا شقاء ولا 
تعب ولكن سعادة بعد سعادة، لذات معنویة ولذات جسدیة غیر مقطوعة ولا ممنوعة، 

أجر جزیل فأي عاقل كل ھذا ینتظر العبد الذي قدم من العمل ولو قلیل، ثواب عظیم و
  .یمكن أن یضُیع من نفسھ كل ھذا الخیر، وھنا یزداد أھل الجنة فرحًا

   
أما أھل النار فإنھم في عذاب وشقاء ولكن لدیھم أمل في الخروج فیقُال لھم إنكم 

  .ماكثون فیھا فخلود بلا موت (المقصود بالمخلد في النار ھو الكافر)
    

لزھدت في طول ما ترجو من أملك وأخیرًا قیل: ابن آدم لو رأیت ما بقي من أجلك 

وإنما تلقى ندمك وقد زلت قدمك فأسلمك الحبیب وودعك القریب فلا أنت إلى 

  .عملك زائد فاعمل لیوم القیامة قبل الحسرة والندامة في عائد ولا أھلك

  (الزھد للإمام أحمد)

  لا إلھ إلا أنت أستغفرك وأتوب إلیكسبحانك اللھم وبحمدك أشھد أن 

  

 

 


